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بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 
١١١ 5‏ عطا 01 1015601101 عط 0 متتو 5 هنر 1ناتره 1 :151 01 261012 تتهامع] 
اع م205) عطا مضه طقعده 1 عط 1ه 


١ 1 3 "1‏ ه . 2 
عبداللّه علي معتوق التميمي وفطمير شيخو 
1 21300 1لخ 12انتلطام لتطعطاد تختمستوط 


الملخّص: 

ستوضح هذه الورقة العلمية موقتف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحاه مسألة ذات أهمية بالغة نص عليها 
القرآن والسنة الشريفة» واعتنى بما العلماء وتناولوها بالدراسة والبحث» وهي مسألة التحريف الذي لحق لفظ كتاب 
التوراة والإنجيل» وبالبيان يتميز الموقف المعروض في هذه الرسالة عن غيره من المواقف المخالفة له. كموقف القائلين 
بأن لفظ التوراة والإنجيل لم يتعرض للتغيير والتبديل» وسيكون في الدراسة بيان للأدلة التي اعتمد عليها ابن تيمية. 
وتسعى هذه الدراسة إلى توضيح موقف وأدلة أحد القائلين بالتحريف الجزئي للتوراة والإنجيل» ولبيان كيفية التعامل 
مع الكتب المحرفة. وأهميتها من حيث تعلق موقف القائلين بالتحريف الجزئي ومن بينهم ابن تيمية بالقرآن والسنة» 
فهي قضية لما مكانتها في المصادر الشرعية الإسلامية» ومن حيثية أخرى فإن البحث سيكشف لنا منهج العلماء 
السابقين في كيفية التعامل أو الحكم على الكتب المقدسة التي ذكرها القرآن الكريم. وتناقش هذه الورقة» أولا. 
المصطلحات التي يرتكز على فهمها هذا البحثء كالتحريف لغة واصطلاحاء والتعريف بالتوراة والإنجيل» وهذا بعد 
التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ وثانياً : بيان موقف أهل العلم من التحريف بشكل عام أي 


! طالب دكتوراه بقسم أصول الدين ومقارنة الأديان» عبد الحميد أبو سليمان كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية» الجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا. دمء.1نه ام ط 011112127060 طم 
2 الأستاذ المشارك بقسم أصول الدين ومقارنة الأديان» عبد الحميد أبو سليمان كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية» الجامعة 


الإسلامية العلمية بماليزيا. صدمء.[تقصمع 6متصةة. بطعده أو توجد.سلء. مسضتوهع متسفمة 
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تتتدطند1 - انتمتاخ 5126000 اأخ 1113لطم 


التحريف اللفظي والتحريف المعنوي؛ ثم بيان موقف القائلين بوجود التحريف الجزئي في النص؛ وثالثاً : الأدلة التي 
استند إليها ابن تيمية. والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو الوصفي-التحليلي» حيث يتم وصف ما عليه شيخ الإسلام 
تحاه تحريف التوراة والإنجيل» وبيان الحامل له على قوله من الأدلة العقلية والنقلية. 


الكلمات المفتاحيّة: ابن تيمية» النصارىء التوراة» الإنجيل» التحريف. 


عم 
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تتتططنه1 - انتمتاخ 512000 تاذ 1113لطم 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: فإن 
هذا المقام لبيان الأمور التي يتوقف فهم البحث عليهاء كالتعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية وذلك لأن الدراسة تدور 
بالأخص حول رأيه» ثم بيان المراد من معنى التحريف لغة واصطلاحاء وبعدها بيان المقصود من التوراة والإنجيل» 


التعريف بأهم المصطلحات هذا البحث: 
يتناول هذا القسم التعريف أهم المصطلحات التي يرتكز على فهمها هذا البحثء كالتحريف لغة واصطلاحاء 
والتعريف بالكتاب المقدس والتوراة والإنجيل؛ والتعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


أولاً: معنى التحريف لغدَ واصطلاحاً 
ويعرض البحث في هذا القسم معنى التحريف لغدّ واصطلاحاً كالأتية: 

التحريف لغةً: التحريف له معاني عديدة في اللغة» وهي: التغيير» والتبديل» والعدول» والصرفء والميل» 
والإزالة. وقال ابن منظور: "وحَرّفَ عن الشيء بَخْرفُ حَرْفا والحَرَف وتميف واخرؤرف عَدَلَ الأنهري» وإذا مال 
الإنسانُ عن شيء يقال تحرف وانحرف واحرورفء وقَلمٌ يَف غُدِلَ بأحد حرقيْه عن الآخر"ة. 

التحريف اصطلاحاً: بين العلماء المراد من لفظ التحريف للتوراة والإنجيل الوارد في القرآن والسنة» قال ابن 
منظور: 'خَحْرِيفُ الكلِم عن مواضعه تغييره» والتحريف في القرآن والكلمة تغيير الحرفٍ عن معناه» والكلمة عن 
معناهاء وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تُعَيْدُ مَعايّ التوراة بالأشباهء فوصّفّهم الله بفعلهم فقال تعالى: مَإيَقُونَ 
الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِوِكه» وقوله: في حديث أن هريرة «آمَنْتُ بمُحَرِفٍ القلوب»» هو المي أي يلها ومُِيعُها وهو الله 


3 مبحمد بن مكرم بن على» جمال الدين ابن منظور» لسان العرب, (بيروت: دار صادر» ط. 3 4ه)2. ج29 ص 43. 
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لع تتتصطتتد1 - انتمتاخ 512000 اأخ 1113لطم 


تعالى”7. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "التحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل» فأما تحريف التأويل 
فكثير جداء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة» وأما تحريف التنزيل فقد وقع فيه كثير من الناس» يحرفون ألفاظ 
الرسول» ويروون أحاديث بروايات منكرة» وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك؛ وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل؛ 
وإن لم يمكنه ذلك؛ كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما"ة. 


ثانياً: التعريف بالكتاب المقدس والتوراة والإنجيل 
لا بدّ من بيان المراد من التوراة والإنجيل» وذلك لأن اليهود وكذلك النصارى عندهم كتب مقدسة كثيرة» وحتى لا 
يظن بأن الدراسة التى نحن فيها ستشمل كل ما يقدسه اليهود والنصارى من كتبء والأغلب من الكتب المقدسة 
عند أولئك مجموعة فيما يسمى بالكتاب المقدسء, والذي جزء منه هو التوراة والإنجيل» لذلك سنبين المراد من 
الكتاب المقدسء ثم التوراة فالإنجيل. 

التعريف بالكتاب المقدس: "ججموعة من الأسفار أعلن الله فيها ذاته للبشر وهو يتضمن إعلان الله ذاته 
أولا للشعب العبراني بواسطة العهد القديم ثم أعلانا أوضح وأتم في المسيح بواسطة العهد الجديد وليس الكتاب 
المقدس كتابا واحدا بل هو كما سبق القول مجموعة كتب أو أسفار متفرقة ضمت في كتاب واحدء كتبها أفراد 
متباينون في الصفات الشخصية عاشوا في أزمنة مختلفة في خلال مدة تزيد عن ألف سنة فهو يمثل صفوه ما اعلنه 
الله عن ذاته إلى عقول متباينة وفي عصور متفاوتة والأسفار التى تتألف منها هذه المجموعة مختلفة في موضوعاتا 
ونفس انشائها ففيها تواريخ وتراجم أفراد وشرائع وقوانين وفلسفه وشعر ومواعظ وحكم ونبوءات و رسائل إلى أفرد 
ورسائل إلى"©. فالكتاب المقدس يشمل العديد من المؤلفات» ولا يقتصر على التوراة والإنجيل. 


4 المصدر نفسه. ج9, ص 43. 

5 أحمد بن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيمة لمخالفة أصحاب الجحيم. تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» (بيروت: دار عالم 
الكتب» ط.7, 1419ه)» ص85 8. 

6 سمعان كلهون, مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمينء (لبنان: المطبعة الأميركانية» ط. 7 194/7م)» ص8-7. 
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بيان موقف ابن تيمِيّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 
للاعاك ختصنج] - تمستحسمتاخ 112000 الخ 1113تلطام 

التعريف بالتوراة: ويُبِيّن صاحب كتاب مرشد الطالبين ما يصدق عليه لفظ التوراة قائلاً: "تعرف الأسفار 
الأولى من الكتاب المقدس بأسفار موسى الخمسة» وتسمى باليونانية بنتاتيوخ» ومعناها خمسة كتبء وكان اليهود 
يسموتها أخماس التوراة» أما اللفظة توراة فمعناها في العبرانية تعلم» وكانت تطلق عند اليهود على الشريعة الموسوية"”. 

التعريف بالإنجيل: وتذكر دائرة المعارف الكتابية أن كلمة الإنجيل "مأخوذة من الكلمة اليونانية - إفاجيليون 
- ومعناها -بشارة» أو خبر طيبء فالإنجيل إعلان الأخبار ا مفرحة عن ا خلاص. وتستخدم الكلمة أحياناً للدلالة 
على قصة حياة ربنا يسوع المسيح ... وكلمة جيل الآن تعني في المقام الأول الرسالة التي تكرز بما المسيحية في 
الخبر الطب" 


ثالناً: التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» اسمه. ولادته. ووفاته 
هو تقي الدين؛ أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم؛ بن عبدالسلام» بن عبدالله» بن الخضء بن محمد بن الخض؛ بن 
عليء بن عبدالله» ابن تيمية ال حراي» نزيل دمشقء قيل في سبب تسميته بابن تيمية» إن جده محمد بن الخنضر حج 
على درب تيماء» فرأى هناك طفلة» فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتاء فقال يا تيمية يا تيمية فلقب بذلك» 
والقول الثاني أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بما. ولقد اختلف أهل 
العلم في أصل الشيخ رحمه الله تعالى» فمنهم من رجح أنه عربي الأصلء ومنهم من قال بأنه كردي . 

وولد ابن تيمية بحران» في الجزيرة الفراتية» يوم الاثنين العاشرء وقيل الثاني عشرء شهر ربيع الأول» سنة 
إحدى وستين وستمائة من الهجرة» في النصف الثاني من القرن السابعء في أيام الملك الظاهر بيبرس والذي كان 
حاكما على مصر والشام آنذاك» وسافر والداه به وبإخوته إلى بلاد الشام» بعد جور واعتداء التثار على الكثير من 


7 المصدر نفسه ص 73. 
5 صموئيل حبيب» فايز فارسء» ذائرة المعارف الكتابية, (مصر: دار الثقافة» ط. 21 1 ) جل ص 441. 
” محمد بن أحمد بن عبدالحادي بن قدامة المقدسيء العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق محمد حامد 


الفقي» (لبنان: دار الكتاب العربي» د.ت.)» ص18 . 
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تتتطتد1 - انتمتاخ 512000 اأخ 01113طم 


بلاد المسلمين» فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب فكاد العدو أن يلحقهم؛ وتوقفت العجلة 
فابتهلوا إلى الله» واستغائوا به فنجوا فسلمواء وقدموا دمشق في أثناء سنة سبع وستين وستمائة" . 

إن العائلة التي نشأ وترعرع بينها شيخ الإسلام معروفة بالعلم والدين» والصلاح والاستقامة» وقد اشتغل 
الكثير من أفرادها بالتدريس» والدعوة لله والفتوى» وتعتبر عائلة الشيخ رحمه الله تعالى من العوامل المهمة والفعالة 
التي ساهمت وعملت في تكوينه وتأسيسه. توفي شيخ الإسلام ابن تيمية في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة» 
من سنة مان وعشرين وسبعمائة» بقلعة دمشق التي كان موسا فياك : 


بيان القرآن الكريم للتحريف في التوراة والإنجيل: 

جاءت آيات في القرآن الكريم تدل على أن التوراة والإنجيل تعرضا للتحريف والتبديل» ومن تلك الآيات ما يلي: 
وقال الله تعالى: «أَمَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمُِواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله يُحرَهُونَهُ من كو اعلا 
وَهُمْ يَعْلمُونَ44 (البقرة: ©1). وقال الله تعالى: من الَّذِينَ ادو يحَرْفُونَالكَلمَ عَن مَوَاضِعِهِ ويَفُولُونَ ْنَا وَحَصَيْنَا 
وَاسْمَعْ عَيْرٌ مُشْمّع وَرَاعِنا ل لبهم وَطْعْناً ي الذينِ وَلَوْ َعَم ُو معنا وَأَطعْنَا وَاْمَعْ وانظرنا لَكَانَ حيرا م ْم 


يه 2 


َلكِن لَعَنَهُمْ الله يِكْفْرهِمْ فلا يُؤْمنُونَ إلا لياة4 (النساء: 55). 


بيان السنة المطهرة للتحريف في التوراة والإنجيل: 
جاء ما يدل على تحريف التوراة والإنجيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم» حيث روى الإمام أحمد في مسنده: 
"عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله أَنَّ عْمَرَ ْنَ الْحَطّابء أَنّى الم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بكتاب أَصَابَهُ مِنْ بَعْضٍ أَهْل الْكُتْبٍ» 


كقرآة على الئَّية صلل الله عَلَيْدِ وَسْلَّهَ عضت وقال: «أتتهؤكوة فيها ها ايخ القطاب» وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَدْ 


ىر 


0 ع عرفا وح ع #اماه 32 ب 7 مكو عه > ه6انه َو 8 وس 5 000 لس و ءَّ 2 جم رمسم ل ع 
جنْدَكم با بَيِضَاءَ نيد لا تَسْألوهُم عَنْ شَيْءٍ فُيُحْرروَكمْ يق فَتَكَدبُوا يو أو يبَاطِلٍ فُتْصَّدِهُوا يه وَالَذِي تَفسِي 


7 المصدر نفسهء ص58 1 . 
'! المصدر نفسهء ص78 3. 
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بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 


لع تتتصطتتد1 - انتمتاخ 512000 1اأخ 1113ل0طم 


له 


ِيَلِهِ اد نَّ مُوسَى كَانَ حَيّاء مَا وَسِعَهُ إلا أن ا وعن أحمد بن حنبل: "حَدَّثَنَا عَلِينّ حَدَّنََا مُعَاذُ بْنُ 
هِشَام حَدَّنّي أبي» عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ َجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَةء أَحَدٍ بي مُبَةَ بْنِ عنام عَنْ عَبْدٍ التثمّن بْنٍ 
ا ا 0 اس 0" هُ قَالَ: 5 


ل 5 0 5-3 0-1 لد 0 بْدَلَنا ديه قزل المكلامَ نحيّة 
وي 


بيان موقف أهل العلم من التحريف بشكل عام, ثم بيان موقف القائلين بوجود التحريف الجزئي في النص: 

يُبِيّنُ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى مذاهب أهل العلم من القول بتحريف التوراة والإنجيل في النص 
التالي» حيث قال: "أمًا ألْقَاظُ الْكُبْبٍ فَقَدْ ذدَهَبَتْ طَائِمَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَ أن اَلْقَاظَهَا هَ تُبَدّلْ؛ِ كُمَا يَقُولُ 
دَلِكَ مَنْ يَقُولُُ مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ. وَذَهَب كَِيرٌ مِنْ عْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْلٍ الْكِتَابٍ إِلَ أنه 0 57 
وَهَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ كثير مِنْ عْلَمَاءٍ الْمُسْلِمينَ كاله انوا ةورث كلاد أَمْلٍ الْكِتَابِ ماع وفبهة قن عقا المبدل 
مِن العَورَاةٍ وَالإنْجْيل كيرا مِنْهُمَا وَيعَا جَعل بَعْصُهُمْ الْمِبَدَلٌَ أَكْثرمًا لا سِيِّمَا عا الإنجيل: إن ل كله وأطيد 
مِنْهُ في التّوْرَاةِ. وَمِنْ هَؤُلَاءٍ مَنْ يُسْرِفٌ حَقٌ يَقُولَ: أ 1 خُرْمَةَ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا منهُمَا بَلْ يحُورُ الِاسْتِنجَاءْ يمًا. وَمِنْهُمْ مَنْ 
مَل الي بولَث القاطة قلي ينما هذا أله , أَظْهَد َل كثِيرٌ مِنَ النّاسٍ يَقُولُ هَذِه | الْأتاجِيك 


يس فيا من كلام الله إِلّا المييل. والإنجيل الَّذِي هُوَ كلام الله ليس هُو هذ الأتاجيل"11. 


نَ 


2 حنبل» أحمد بن محمد, المسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرين» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط.1» 1421ه- 
1م ) ج23. ص 349. 

3 المصدر نفسه. ج32, ص 149 . 

4! ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, تحقيق: مجموعة من الباحثين» (السعودية: دار الفضيلة» ط. 1» 2004م)» 
ج1» ص5305-504. 
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بيان موقف ابن تيمِيّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 
للاعاك ختصنج] - تمستحسمتاخ 112000 تالاخ 1113تلطام 
وكذلك قال الإمام ابن حجر في فتح الباري املس واد الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ أَحَدُمَا أََا بيِنَتْ كُلْهَا 
َهُوَ مُفْمضَى الْقَْلٍ الْمَحْكِي يجا لامتَهَانٍ وَهُوَ إِفْرَاط وَيَنْبَغِي حَدْل إِطْلَاقٍ مَن أَطْلََهُ عَلَى الأكثر وَِلّا فَهِيَ مُكَابَرةٌ 
8 وَالْأَخْبَارُ كبيرةٌ في أَنَّهُ يقي مِنْهَا أَسْيَاء كدير 1 بَدّلُ ...تَانِيها أن التَبدِيلَ وقَعَ وَلَكِنْ في مُعْظَوِهَا وَأَدِيُهُ 
ير وَيَنْبَفِي حَثْلَ الْأَوَلٍ عَلَيْهِ َلُِهَا وَقَعَ في لبسو مِنْهَا وَمُعْظَمُهَا باق عَلَى حَالِهِ .. .ربعا ما وَقَعَ لبي وَالتَغْييرُ 
في الْمَعَان لا في الألقاظ يوقو المدكية 231, 
فالنصوص تشير أن العلماء أجمعوا على القول بتحريف التوراة والإنجيل» وذلك لوجود الأدلة القطعية على 
التحريف والتبديل الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وكذلك من خلال النظر في النصوص الكتابية التي 
بين أيدي اليهود والنصارىء التي تدل على التناقض والتعارض ف كثير من جوانب الكتاب المقدسء, ولكن الخلااف 
بين العلماء في المكان والكم الذي وقع فيه التحريف», فمنهم من يراه في التنزيل» وآخرون يرون التحريف مختص 
بالتأويل» وتفصيل المذاهب كالتالي: 
ا مذهب الأول: القول بأن ألفاظ التوراة والإنجيل لم تتعرض للتحريفء والتحريف في التأويل. 
ا مذهب الثاني : القول بأن كل التوراة والإنجيل وقع فيها التحريفء ولم يبق شيء فيهما من كلام الله. 
ا مذهب الثالث : القول بأن التحريف والتبديل في الفاظ التوراة والإنجيل كثير. 
ا مذهب الرابع: القول بأن التحريف والتبديل في الفاظ التوراة والإنجيل قليل. 
ا مذهب ال خامس: القول بأن التحريف في الفاظ الإنجيل أكثر من التوراة. 
ونحن في هذا المقام سندرس أحد هذه المذاهب المتقدمة» وهو مذهب القائلين بأن نص التوراة والإنجيل 


تعرض جزء منه للتحريف أو التبديل والتغيير» وبالأخص رأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أصحاب هذا المذهب. 


حكاية شيخ الإسلام ابن تيمية لأقوال ومذاهب العلماء في وقت ريف الأناجيل: 
عن بين شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى موقف علماء المسلمين من الوقت الذي وقع فيه تحريف الإنجيل» وهى وهي 
قُُ ا التالية: 


5 أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري, (بيروت: دار المعرفة» 81/9 ١ه)ء‏ ج213 ص 524-523. 
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بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 


ع تتتصطتتد1 - انتمتاخ 512000 1أخ 1113لطم 


القسم الأول: الأناجيل قبل الانتشارء والتبديل فيها واقع» لعدم التواتر. 
القسم الثابي: الأناجيل بعد الانتشار» والتبديل في جميعها لا يمكنء لوجود التواتر. 
القسم الثالث: الأناجيل بعد الانتشار وقبل البعثة» التبديل فيها موجود والدليل وجود النسخ المتعارضة. 
القسم الرابع: الأناجيل بعد الانتشار وبعد البعثة» التبديل فيها موجود والدليل وجود النسخ المتعارضة. 
ونقله لأقوال العلماء في تحريف الأناجيل كالتالي: 'أَمًا بَعْدَ الْتِشَارِهَا هذا الِانِْسَارَ فَلَمْ يَقْلٍ الْمُسْلِمُونَ» بَلْ 
ولا طَائفَة مَعْرُومةٌ مِنْهُمْ إِنَّ ألقَاطَ جميع كل تُشكةٍ في الْعَامَ عير نت لك خب المتليية الذيخ يتولوة إذ ىق 
َلْعَاظِهَا ما غُبَرَ ما يَدَعُونَ تَغِْيرَ بَعْضٍ الْفَاظِهَا قَبْلَ الْمَبِعَثْء أ تو فض الع بغة التعت ل تفي يع 
الخ بَعْضُ َبَعْضٌ النَّاسِ يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ التَغْيرَ وَقَعَ في أَوّلِ الْأَمْرِ وَيَقُولُ بَعْضْهُمْ إِنَّ مِنْهَا ما غُبَرَ بَعْدَ مَبِعَثِ مُحَمَّدٍ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّم - ولا يَقُولُونَ إِنَهُ غير كن تسد في الْعَامَ» بَل يَقُولُونَ ير بَعْض النسخ ذُونَ الْبَعْضٍ وَظَهَرَ 
عِنْدَ كير من الئاس النْسَح الْمبدلُ كوت الى 1 تُبدل: ا الي 1 تُبَدّلْ هي مَوْجُودَةٌ عِنْدَ بَعْضٍ النَّاس. وَمَعْلُومُ 
أن هَدًا لا كن تفيْه مَإنهُ لا يكن أَحدًا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّكُلَ نُسْحَةٍ في الْعَامَ ِكل لِسَانِ مُطَابقٌ لَفْظْهَا سَائْرَ النُسخ 
يسائر الاليكة لاهن أخاط عله يكزك وق قد سَليوا أن أخذا لا تكله ذيلك» 0 
الْأَمر فَهُمْ يَقُونُونَ ْنَا أَحِدَّتٍ الْأَناجِيل عَنْ أَربعَِه اَْانِ منْهُمْ 4 يرا ايح بَل إِنا رَآهُ ْنَا من تَقَلَةِ الإنجيلٍ 
م وَيُوحَنًا. وَمَعْلُومٌ ِمْكَانُ التَعيرْ في دَلِكَ"16. 


6ع امسد 


0*١ 
3 


موقف شيخ الإسلام من لفظ التوراة والإنجيل: 

كان موقف شيخ الإسلام واضحا وجليا في حكمه على ألفاظ التوراة والإنجيل» فقد قال بأن التبديل لم يقتصر على 
المعاني كقول بعض العلماء» بل إنه تعداه إلى الألفاظ. وقال الشيخ في سياق الإجابة على بعض الشبه التي يثيرها 
النصارى» حيث إنحم يقولون بأن المسلمين يدعون وقوع التحريف في جميع نسخ التوراة والإنجيل وذلك بعد انتشارها 
في العالم. 


“! ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ ج3؛ ص 1 3. 
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بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 


ع تتتمطنه1 - ام-تتطتمناخ 512000 1أخ 011113طم 


و 


فيرد عليهم الشيخ قائلاً: "الجَوابُ مِنْ وُجُووِ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ 4 يَدَعُوا أَنَّ هَذِو الْكُيْبِ حُرَقَتْ بَعْدَ 

التِشَارهَاء وَكثْرَةِ الشُسَخ ياء وَلَكِنٌّ 7 مُتَقِفُونَ عَلَى وُقُوع التَبِدِيلٍ والتَغييرٍ في كَثِيرٍ من مَعَانِيهَء وَكَثِيرٍ مِنْ 
أخكارهل هداعا لملفة اللصارى عر في الَوْرَاةٍ 0 الْمُتَهَيّمَةِ...وَينّا تُسَلْمُهُ النَصَارَى في فرَقِهِْء أن كل 
وِرقَةٍ َُالِفْ الأخرى فِيمَا تُمَسْرُ به الكثت المتقدّعة... وها تسلئة البَهُودُ. .وكا تَغْييرُ بَعْضٍ لْقَاظها كفيد يكل يخ 
المكلبية: #العكيات الذي خلنه لخديو أنه َل ؛ نقطة القاطي"17. 

ويْبِيّنُ الشيخ موقفه من التوراة في قوله: "الصحِيح أَنَّ هَذِه الَوْرةَ الَّذِي بِأَيِدِي أَمْلٍ الْكِتَابٍ فِيهَا مَا هُوَ 
حُكُع اله وَِنْ كان قَدْ بُيّلَ وَغُيَرَ بَعْضٌ ألْمَاظِهمَا كَمَوِْهِ - تَعَالَ-: «إيَا أَيّهَا اليَسُولُ لا يدرك الذي بن يسارو ف 
الكُمْرٍ من الَذِينَ قَالُوا آمنا بأفوَاِهِمْ وَل نُؤمِنْ قُلُوجُمْ وَمِنَ الَِّينَ هَادُوا سمَاعُونَ للْكَذِبٍ مَمَاعُونَ ِقَوْمِ آخرين 1 يَأنُوكَ 
حََقُونَ الْكَلِمَ؟ (المائدة: 15")41. 

كذلك يوضح الشيخ موقفه من الإنجيل» حيث يقول: 'قَالَ تَعَالَ -: طوَلْيَخَكُم أ الْإنجيلٍ با أنْرَلَ الله 
فيه؟ (المائدة: 47) فَعْلِمَ أَنَّ في هذًا الإنجيلٍ حُكُمًا أله الله تَعَالَ لَكِنّ الحَكُمَ هُوَ مِنْ باب الْأَمْرِ وَالنَهْي وَذَلِكَ 
لا يَعْ أَنْ يَكُونَ التَغْيِيدُ في بَاب الْأَخْبَارٍ وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فيه النَبدِي لَفْظَا وَأَمَا الْأَحْكَامُ الي في التَورة نَمَا يَكَادُ 
أَحَدٌّ يَدَعِي لديل في أَلْمَاظِهَا"”1. ويُفهم من مضمون هذه النصوص أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول بأن هذه 
الآية فيها أمر من الله عز وجل للنصارى بأن يتحاكموا للإنجيل» وهذا لا يعني أن كل ما فيها صحيح وغير محرف» 
فالحكم هنا خاص بجانب الأوامر والنواهي» أما غير ذلك فإنه تعرض للتغير والتبديل. 

والشيخ يرى أن التحريف لحق القليل من الألفاظ؛ والكثير من المعاني» وينسب هذا القول إلى جمهور أهل 
العلم من المسلمين. والشيخ رحمه الله تعالى يرفض القول بأن التوراة والإنجيل لم يلحقهما من حيث اللفظ تغير أو 
تبديل» سواء كان هذا القول من بعض المسلمين؛ أو من النصارىء الذين يدعون بأتهم يستدلون على هذا الكلام 
من القرآن الكريم» ومن أدلة أخرى يدعونما. ولهذا يقول الشيخ: 'وَإِنْ أََادُوا بِدَلِكَ أَنّهُ صَدَّقَ أَلْقَاظَ الْكُمْبٍ التي 


77 المصدر نفسه, ج23 ص9. 


8 المصدر نفسهء ج22 ض421, 
المضدو نفسه» ج42 ض 423 
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بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 


ع تتتمطتتد1 - انتمتاخ 512000 1أخ 011113طم 


1 


بأيِينَا أي التَوْاة وَالْإنْجيل قَهَذَا ينا يُسَلّمُ لم بَعْض الْمُسْلِمِينَ وَيُتازِعْهُمْ فيه أَكَْر الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ أَكْمَرْ ذَلِكَ 
و ع اك 


0 


بعض المواضع التي وقع تحريف التوراة والإنجيل فيها: 
يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن التوراة والإنجيل: "إن من أَلْمَاظِهَا مَا بَدّلَّ مَعَانِيَهُ وأَحْكَامَة الْيَهُودُ وَالنَصَّارَى 
أو حْمُوِعُهُمَا تبْدِيلُا ظَاهِرًا مَشْهُورا في عَامتِهِمْ كَمَا بَدَلَتِ الْمَهُودُ مَا قي الْكُتُب الْمُعَقَدّمَةِ مِنَ الْبِشَارَة بِالْمَسِيح وَمُحْكَدٍ 


3 


صَلَى اللّهُعَلَِْمَا وَسَلّه وما في الَوْرةٍ مِنَ الشَرَائيع وَأَمْرِ في بَْض الْأَخْبَاٍ. وَكمَا بَدَلَتِ التٌصَارَى كيرا ينا في المَورة 
وَالْْواتِ من الْأَخبَارِ وَمِنَ الشرائع التي م يميا الْمَيي» فَإِنَّ ما نَسَحَهُ الله عَلَى لِسَانِ المح من الما يجب 
قل التبييخ فيو وأكانها لل يند لمبيع وذ اقنش لال لك لازي ر:وكازو جا علمة 2 و يخة الميريغ وبق 
إِسْقَاطٍ الَانٍ وَمثْلُ الصّلاةٍ إل الْمَشْرِقٍ (وَِيَادةٍ الصوم وَتَقْلِهِ مِنْ رَمَانِ إِلَ رَمَانِ) وَاتخَاذٍ الصّورٍ في الْكنَائْسٍ وَتَعْظِيم 
الصّلِيب وايْبَاع اليعْبَايَة مَإِنَّ هذه كُلّْهَا سَرَائِمُ 4 يَْرَعْهَا بي من الْأَنْياءِ لا الْمسِيخء وا غَْةُ حَالَُوا يا سَرْعَ الله 
الَّذِي بَعَثَّ 7 الَْنييَاءَ مِنْ غَيْرٍ أن يَشْرَعَهَا اله عَلَى لِسَانٍ ل 
يبيل الإمام الطوفي رحمه الله تعالى مواضع التغيير للتوراة والإنجيل» فيقول: "أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
أقر اليهود والنصارى في شريعته بالجزية» مع علمه بأنهم يكذبونه ويقدحون في صدقه؛ وماكان ذلك منه إلا مراعاة 
لحرمة كتابهم وأنبيائهم لأنه علم أتحم وإن تصرفوا فيها بالتبديل والتحريف لكنهم لم يحرفوا الجميع؛ إنما حرفوا ما كان 
تحريفه مهما عندهم؛ فهم على بقايا من شرائعهم» فراعاهم لذلك وجعل عقوبة كفرهم به: دفع الجزية والصغار 
221١‏ 
عليهم ". 


استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية على التحريف اللفظي للتوراة والإنجيل: 


20 المصدر نفسه ج22 ص 381. 
ا"المسلا تقس قار 18 
2 سليمان الطوفي» الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, (الرياض» طي.ك 9ه) ج22 ص 48/. 
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يوضح البحث في هذا القسم استدلال شيخ الإسلام على التحريف اللفظي للتوراة والإنجيل بعدة الوجوهء» وهي 
كالاتية: 

أولاً. الاستدلال بالقرآن والسنة: استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية في 
مواضع كثيرة من كتبه ومصنفاته على وجود التحريف والتبديل في كتب اليهود والنصارى» وقام بتفسيرها وعرض 
أقوال أهل العلم فيها. 

ثانياً: طربقة النقل: أجرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالمى المقارنات بين طرق النقل عن الأنبياء» 
وعلى سبيل المثال بين ما نقل عن محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام» ووضع الفوارق بين النقلين» 
وبين السبب الذي يجعل النقل عن نبينا أقرب إلى الصدق والقبول عما نقل عن عيسى عليه السلام» وكذلك بين 
أن تحمة التحريف والتبديل في دين الإسلام منتفية» خلافا لما هو في التوراة والإنخيل» فإن احتمال التحريف والتزوير 
فيهما كبيرة. فيقول الشيخ: "إنَّ النَقْلَ عَنْ محَكّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُدَنْهُ َرِيَةٌ» وَالنَاقِلُونَ عَنْهُ أضْعَافُ أَضْعَافٍ 
من تقل دِينّ اَْسِيح عَنْهُ وَأَضْعَافُ أَضْعَافٍ أَضْعَافٍ مَنِ اتَّصّلّ به نَقْنُ دين مُوسَى عَلَيْهِ السام فَإِنَّ أمَهَ نحَمَدٍ 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ما رَالُوا كيين مُْمَشرِينَ في مَشَارقٍ الْأَرْضٍ وَمَعَارَا وَمَا َال فيه مَنْ هُوَ ظاهِرٌ بالدّينٍ مَنْصُورٌ 
عَلَى الْأَعْدَاهِ بخلافٍ بن إسرائيل» فَإِهمْ َال مُلْكُهُمْ في أَنْناءِ الْأمْرٍ لَمَا خرب بَيْتْ الْمَفْدِسٍ الخراب الْأَوَلَ بَعْدَ 
داو علي اكلام وَنقص عَدَد من تقل دِينهُ ح قَدْ قبل إِنّه 1 يق م من يفط المؤزة إلا وَاحدٌ. وَالْمَسِيِحُ عَلَيْ 
الكلامُ 1 يَنْقُلْ ديئه عَنْهُ إلا عَدَدٌ قليه"23. 

وقارن ابن تيمية بين النقل للتوراة والإنجيل» ورجح نقل التوراة على الإنجيل» وبين السببء فقال: "لا يَشْكُ 
الْعمَلَاءٌ الْعَادِلُونَ أن تَْلَ روف التَّوْرَاةٍ صخ من تَقْلٍ روف الْإِنجيلٍ وَهَذًا أَمرْ يُعْرَفُ مِنْ وُجُوو مُتَعَدّدَةٍ فَِنَ الور 
أَخِدَّثْ عَنِ الْمَعْصُوم بِايّقَاقٍ أَمْلٍ الْمِلَلِ وَكَانَتْ مَنْهُ مَنْقُوَةَ قَبْلَ الْمَسِيح ب اتا ولنقن رشعل ا مِنْ نَقْلٍ 
الْإنجيل» وبَغْد َعْدَ الْمسِيح ثم َقَلَهَا الْيَهُودُ وَالنَصَارَى”7”. وقال أيضاً: "الْمَقْصُودُ هُنَا أَنّهُ لَيْسَ مَعَ النَصَارَى نَم ل تويز 
ع تسا يري لو لطر تر ولا آحَادٌ بِأَكْثرٍ ما هُمْ عَلَيْهِ من السَرائع ولا عِنْدَهُمْ ولا عِنْدَ عِنْدَ 


ف إبى تيبدية؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين ا مسبيح, ج21 ص70 3. 
24 المصدر نفسه ج23 ص426. 
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الْمَهُودٍ نَفكَ مُمَوَاتدٌ بِالْمَاظِ المَوْرَاةِ وَنُْوَاتِ الْأَنْبِيَاءٍ كُمَا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ نَقْلٌ مُتَوَاتر بالقُآنِ وَبالْرَائِع الظّاهِرَة الْمَعْرُوفَة 
العاكة ا 

ثالثاً: حال الرواة: من حيث الكلام عن عدالة وأوصاف الرواة» ونقلة التوراة والإنجيل بين ابن تيمية رحمه 
الله تعالى أن اليهود والنصارى ليس عندهم كلام في نقلة العلم ولا في الجرح والتعديل» وغير ذلك من المقاييس 
والمعايير التي يعرف بحا صدق الخبر من كذبه. فقال رحمه الله تعالى: "يخلاف أَهْلٍ الْكِتَابٍ فَإِنَهُ آَْ عْدِمَتْ نُسَحُْ 
الْحُتْبِ 4 يَكْنْ عِنْدَهُمْ به نفك م مَُوَايدٌ بِلْمَاظِهًا إِذْ لا يحْمَظْهَا - إِنْ حَفِظَهًا - إِلّا كليل لا يُونَقْ بحفْظِهمْ فَلِهَدَا كَانَ 
أَهْلُ الكتاب بَعْدَ اْقِطاع النِْوة عَنْهُمْ يَقَعُ بهم من 7 : َبَدِيلٍ الْكُبْبٍ إِما , َبدِيل بَعْضْ بَعْضٍ أَحْكَامِهًا وَمَعَانِيهَاء وَإِمّا تَبْدِيلٍ 
بَعْضٍ أَلْمَاظِهَا مَا 1 يَقُومُوا تَقُومه. وَيِمَذَا لا يُوجَدُ فيهم الْإسَْادُ الذي لمي ولا لم كلام في ََلَةِ الْعلم 
تديلهخ وجزحهم ومغرئة أخوال تقل ايلم ما للْمنلمي ولا ام ليل سنعِي ولا عَفٌْ عَلَى أَكُمْ لا يتَوِمُونَ عَلَى 
خط] بل قَدْ عْلِمَ أكُمْ التَمَعُوا عَلَى الخطأ لما كَذَّبُوا الْمسييع"26. 

رابعاً. وجود 4 وكذلك الإنجيل: قال رحمه الله تعالى في تعارض نسخ التوراة: 


"التَوراةٌ حِي أَصَح الْكُتْبٍ وَأَشْهَيْهَا عِنْدَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى وَمَعَ هذا فَنْسْحَةُ السّامِرَة ححالِمَةُ لِنْسْحَةٍ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 


ا ع ا يي 1١‏ مدل اطره تون نيد اذى 
7 ار 5 ع 2 مُتَعَلدَةٌ 0 2 5 


هر ال فه 


رحمه الله تعالى في نسخ ب الخال ١‏ 0 "خَدَلِكَ نس الإنجيلء كك لس اير قا عاط مُتَبَاينًا بحْيِتْ لا 
يَعْقِام الْعَاقِكُ 1 حِيعَ ته ار الْمَؤْجُودةٍ مُتَففَةٌ عَلَى لَفْظٍ وَاجِدِء ولا يُعْلَمْ أنَّ حِيعَ ُسَخ الْإنجيل مُتقمَةٌ على 
َفْظِ وَاجِدِ ولا يُعْلمْ أن جمِيعَ سخ الربُورِ تَِّةُ على لَفْظ وَاجِدٍ فَضْلا عَنْ سَائِر النبوَاتِ ج281 


5 المصدر نفسهء ج2», ص 405. 

“ المصدر نفسه. ج3. ص26. 

7 المصدر نفسهء ج2, ص 450. 

* المصدر نفسه. ج3, ص41-40. 
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خامساً: الأناجيل الأربعة لا تنسب ما فيها لله عز وجل ولا لعيسى عليه السلام: ويقول ابن تيمية 
رحمه الله تعالى عن الأناجيل: 'مَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا أََا كلام الل ولا أن الْمَسِيحء بَلَّهَا عَنٍ الله بَلْ نَقَلُوا فِهَا أَشْيَءً 
من كلام الْمسيحء وَأَشْيَاءَ من أَفْعَالِهِ وَمُعْجِرَاتِه. وَدَكرُوا أَُمْ ل ينْقُلُوا كل ما متَعُوة مِنْهُ وَرَوهُ فَكَانَتْ مِنْ جِنْسٍ ما 
ويه أَهْلُ الْحَدِيثِ وَاليرِ والْمَكَازِي عَنِ القن - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - من أَقْوَاِهِ وأَفْعَالِهِ التي لَيْسَتْ قُرْآنا. 
قَالْدنَاجياكه الي ِأَبْدِيهِمْ شِبَهُ كِتّاب البتيرة وّْ ليث أؤ مِْل هَذِه الْحتُبٍ وَإِنْ كَانَ غَالِبْهَا صَحِيكًا"29. 

سادساً: عدم تواتر التوراة والأناجيل الأربعة: المقصود من التواتر لغة كما قال ابن منظور: "التتابُعٌ 
وَقِيلَ: هُوَ تتابع الأشياء وبينها فجَواتٌ وفتراتُ. ومن حيث التعريف الاصطلاحي قال الجرجاني: "التواتر: هو الخبر 
الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب””3. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى صرح في مواضع عديدة 
بفقدان تواتر التوراة والإنجيل» وهو بالتالبي يوافق الكثير من أهل العلم الذين يطعنون بالتوراة والإنجيل من هذه الجهة, 
ويقولون بفقداتما لأتما لم تتواتر» وكلامه محدد على الزمن الذي لم تنتشر فيها الأناجيل الأربعة. فكان مقصوده في 
هذا المقام التواتر الخاص» الذي تميز به أهل الحديث» فإن نقلة التوراة والإنجيل ليس عندهم سند متصلء ولا عناية 
بعلم الجرح والتعديل» مسمس ا الوا 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: "وَمِنْ لححجة الْجُمْهُورٍ النية يتكون أن كرون جبِيعَ ألْقَاظٍِ هَذِهٍ الْكُتْبِ الْمتََدْمَةٍ 
العوكد دةٍ عِنْدَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ ا فِيهَا تَبْدِيلٌ 6 َم قَانُوا: العَوْرَاة َالْإِنْجِيك الْمَؤْجُو: د بو 
بيد أَمُلٍ الْكِتَابٍ 1 أ توا عَنْ مُوسَى وعِيستى ا زب بَيْتْ 
الْمَفْوِسِ ولا 9 منهُ بَنو إسرائيل: م م ذَكْرُوا أ الذي أَمْلَامَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ شَخْصٌ وَاحِدٌ بعال لَهُ عِرْرًا 
وَرَعَمُوا أَنّهُ نين. وم اناس مَنْ يَقُولُ ل وَقَدُ قبل أَنّهُ أخضِرث 
فخا عاق لذب وعد له ل مما ل و كي و ل 
للق الْكُنّبِ الي لي نَسْحَهَا وَمُقَابَلتَهَا وَحِفْظَهَا الْقَِياه الانَْانٍ وَالتَلَامَُ. وَأَمًا الإنجيل الي يديهم قَهُمْ مُعْتردُ 
َنهُ 1 يَكنْبَهُ الْمسيخ - علي المقلاة سول أئلاة على من كتبة ونا د بَعْدَ رفع الْمَسِيح مَقّ وَيُوحَنَا 0 


5 المصدر نفسه, ج23 ص 22. 
7 علي ب بن الشريف الجرجاني» التعريفات, (لبنان: دار الكتب العلمية» ط.1 ؛ 1983م)2 ص0/. 
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صّحِبًا الْمَسِيحَ و1 يَأْمَظَهُ حَلْقْ كير يَبلْعُونَ عَدَدَ توا وَمُرُْسْ وَلُوقَا وَهمَا 4 يَريَا الْمَسِيحَ 7 
ذَكرٌ هَؤْلَاءِ أَُمْ ذَكُرُوا بَعْض ما فَالَهُ الْمَسِيح وَبَعْض أَخْبَاره وَأَكُمْ 1 يَسْعَوْعِبُوا ذِكْر أَقوَلِه وأَفْعَالِِ. وَنَقْلُ انَْْنِ 
واكيقة كو خلنه الكلط ل يمنا وذ علطا في الشييح تفي حق لذقئة عَلَيْهِمْ بِالْمَصلُوب"31. 

ويُؤكد الشيخ رحمه الله تعالى في موضع آخر مُبَيناً كذلك الأسباب التي لا تجعلها متواترة: "إنَّ الَصَارَى 1 
يحْمَظُوهًا كُلَّهَا يي فُلُوِحِمْ تَلَتِا هَا عَنِ الخْوارِنَ جفْظًا مَنْقُولًا بلقَواْرِِ بل 1 يكن أَحَدٌ مِنْهُمْ يحْمَطْهَا كُلّهَا مَصْلَا 

عَنْ أَنْ يحمَظَهًَا كُلَّهَا أَمْلُ القَّوثءِ فَضْلَا عَنْ أَنْ نْ يمَظ كل لِسَانٍ مِنْهَا مَنْ نَوَا توَائَرَ يمْ ذَلِكَ اللْسَانُ. 0_0 مَعْلُومٌ 

جمِيع النَصَارَى وَغَيْرِهِمْ َه 7 نيا كلها بكُلَ لِسَانٍ مِنْ رَمَنِ الحَوَارِيينَ عَدَدْ التَوَائُرٍ ب ولا في زَّمَنِ من الْذَيْمَانِ 
َل بَعْدَ انْيِشَارٍ النَصَارىء وَكتْرَقِم وَتَمَبْقِهِمْ في الْأَقَالِيمِ المبْعَة لا يَكَادُ يُوجَدُ فِبِهمْ من يْمَطْهًا كُلّهَا عَنْ قَلْبهه كُمَا 
يحْمَظُ صِبْيَانُ مَكَاتِبٍ الْمُسْلِيِنَ الْقُرْآنَ مكف يْمَطْهَا في كُلَ رَمَانٍ أَهْل التَويرِ؟ فَكَيْف يَْمَظْ كُلَ لِسَانٍ مِنْ 
الائتين وستعيق أغزه لقا 3216 

ولقد شبه الشيخ رحمه الله تعالى الإنجيل بكتب السير والمغازي» وفي ذلك دلالة على عدم التواتر. وبهذا 
قال الشيخ: "كانت - الاناجيل - مِنْ جِنْس جنْس ما يَرُويه أَهْلُ الحَدِيثِ امير وَالْمَعَانِي عَنٍ النّيّ دعل الا عله 
وَسَلَّم - من أَقْوَالِهِ وَأفْعَالِهِ الي لَيِسَثْ قُرْآنا. فَالْأَنَاجِيل الي بأَيدِيهِمْ شه كِتَابٍ اليتيرة وجب الَْدِيثِ أو مِثْل هَذِهِ 
الْحُتبٍ وَإِنْ كَانَ غَالِبُهَا صَحِيجا"33. 

وبَيّنَ الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة كتب السير والمغازي بقوله: "قال الإمام أحمد ثلاث علوم ليس لما أصول 
المغازي والملاحم والتفسير وفي لفظ ليس طا أسانيد» ومعنى ذلك أن الغالب عليها أتما مرسلة ومنقطعة فإذا كان 
الشيء مشهورا عند أهل الفن قد تعددت طرقه فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره"3. 


!3 ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, ج2, ص397-395. 

2 المصدر نفسه. ج3) ص 424-423. 

المصدر نفسهء ج3,» ص22. 

4 أحمد بن تيمية» تلخيص كتاب الاستغاثة» (المدينة المنورة» مكتبة الغرباء الأثرية» ط.1» 1417ه)؛ ج1» ص76. 
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بيان موقف ابن تيمِيّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 
عط تلماه - الطتتمطتم اخ 112000 1آأخ 2اانتلطم 

إذن فإن كتب السير والمغازي هي الكتب التي فيها الأحاديث المرسلة والمنقطة» والحديث المرسل هو: ما 
كان السقوط فيه من آخر السند بعد التابعي كأن يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عله وسلم كذاء أو فعل 
كذاء أو أمر بكذاء والأصوليون عندهم المرسل والمنقطع واحد» وهو ما سقط من إسناده واحد. 

والأحاديث المرسلة ليست كالأحاديث لمتواترة» فالشيخ شبه الأناجيل بكتب السير التي تكثر فيها 
الأحاديث المرسلة» وبالتاليي فهي لسك قن قبيل الأحاديت المتواترة» وفي ذلك بيان لانقطاع إسناد الأناجيل الأربعة» 
وعدم العلم بأحوال الرجال الذين يعلمون بما. 

سابعاً: التعارض بين الترجمات: بَيّنَ شيخ الإسلام كغيره من أهل العلم بأن الترجمة هي سبب في تحريف 
التوراة والإنجيل» ولكن هناك اختلاف بينه وبين من يتحد معه في الحكم على أن الترجمة سبب في التحريف» حيث 
أنه يرى أن الترجمة متى كانت مراعية للشروط والواجبات في الترجمة فإنه لا اعتراض عليهاء وكل الاعتراض حين 
الإخلال والتقصير في جوانب الترجمة» وأما غيره من أهل العلم فإنحم يرون أن الترجمة في أساسها تحريف وسبب 
لتضيبع نصوص التوراة والإنجيل» هذا من جانب ومن جانب آخر فإن شيخ الإسلام يرى أن الخطأ في إحدى 
الترجمات لا يعني ضياع النص بأكمله؛ أو فقدانه» ويرى أن الاستدلال على الأخطاء من حيث الترجمة أمر تمكن؛ 
ومن الممكن كذلك التمييز بين الصحيح والخطأ. 

وتعريف الترجمة لغةً: "يُقَالُ: قَدْ تَرْجَمَ كلامه إذا قَسَرَهُ بلِسَانٍ آخَرَ؛ٍ وَمِنْهُ الماك وَالجَمْعْ التََاجِمْ مِثْ 
َعْفَّرانٍ ورَعافِر» وصّخْصحان وصحاصِح"”3. أما تعريف الترجمة اصطلاحاً: "هي التعبير من معنى كلام في لغة 
بكلام آخر في لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده"36. وهي على أقسام كما يبينه الزرقاي بقوله: "وتنقسم 
الترجمة بمذا المعنى العرفي إلى قسمين حرفية وتفسيرية فالترجمة الحرفية هي التي تراعى فيها محاكاة الأصل في نظمه 
وترتيبه فهي تشبه وضع المرادف مكان مرادفه وبعض الناس يسمي هذه الترجمة لفظية وبعضهم يسميها مساوية. 
والترجمة التفسيرية هي التي لا تراعى فيها تلك امحاكاة أي محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه بل المهم فيها حسن تصوير 


35 ابن منظور» لسان العرب., ج212 ص 229. 
6آ محمد عبد العظيم القاني» مناهل العرفان في علوم القرآن, (مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» ط.3 د.ت.)ء ج22 
ص109. 
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بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 


تتتطاد1 - ام-تتططتمذ[خ 512000 1أخ 011113طم 


همع 0 


وما قاله شيخ الإسلام عن الترجمة الصحيحة» قوله: 1 0 مِنْ الْمَعْلُوم لكل أحد حَدِ أَنَّ | الْكَلَامَ إذا تُرْجِمَ كما 
تَتْجمَت الْعَرَبُ كَلَامَ الْأَوَائِلٍ من الْمُرْسِ وَالْيُونانِ وَالمْنْدٍ جاه ناد لان هي الْمَعَانٍ وَهِيَ بَاقِيَةٌ 1 تَتَلتْ بِكَوْتًا 
1 فَارِسِيّة أؤ رُومِيّة أؤ حِنْدِيّةً. وَكَذَّلِكَ لَمَا تَتجْمُوا مَا تَتْجَمُوهُ من كلام الْأَنَِْاءٍ قَبلَنا ري قلق لكان مذ 
هئ سَوَاء كانت بِالْعرَيئة أو الْمَارِسِيَةء وَقَدْ أَخْمَرَ الله في كِتَايه عَمَا فَالََهالْأَمَمْ مَبْْنَا مِن الْأَنَِْاء وَأَمِهمْ وَهُمْ نا قَالُوُ 


بِْسِتَتِهمْ وَقَصّهُ الله عَلَمْنَا واللّسَانٍ الْعَريّ ولك الي عيبي ١‏ بتو كرتا علا ارم َاطِلًا أو لِمَانَا أذ 
ُشْدًا أَوْ غَيّا مِنْ جهّةٍ الخبلافي الْأَلْسِئَةِ بَن لِأَنَّ يَلْكَ الْمَعَاِن حِيَ في نَفْسِهَا حَمَائِقُ مُمَتوْعَةٌ ُمَلفَةُ أَعْظَمْ مِنْ 
اختلافي الْأَلْسِبَةِ وَاللّقَاتِ بكب كال 

يي ابن قيمية ان الترتجنات للغوراة 00 هي سبب في تحريفهماء فقال: 'وَالْمُسْلِمُونَ وَأَمْكْ الْكِتَابٍ 
مُتّفِفُونَ طُ وُفُوع لْعَلَطٍ في تَفْسِيرٍ بَعْضٍ الْأَلْمَاظٍ وَبَيَانِ مُرَادٍ الْأَنَْاءِ بحا ون ترْحمَة بَعْضِهَاء فَإِنَّكَ بَدُ بِالتَّوْراةٍ عِدَّةَ 
نُسَخ مُيَجَة وَبَيْنَهَا فُرُوقُ يَْتَلِفْ يا الْمَعْقى لمنؤرخ : َكَذَِكَ في لإجيل وَغَيْ فَهَدَا الطَريق ف الاب طَرِيقٌ ء 
لِك مَنْ آمَنَ بمْحَمّدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَهِدَ أَنّهُ َسُولُ الله بَاطِنًا وَظَاهِرًا يُحَاطَبْ به كُلُ يَهُودِيّ وَنَصْرَان 
عَلَى وَجْه الْأَرْضِ وَإِنْ ل يَحُنْ عرفا با عِنْدَ أَهْلٍ الْكتَابٍ"37. 


| 


كو راو 
نه ره 


استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية على بقاء شيء من كلام الله في التوراة والإنجيل: 
يوضح البحث في هذا القسم استدلال شيخ الإسلام على بقاء شيء من كلام الله في التوراة والإنجيل بعدة الوجوهء 


37 المصدر نفسه ج22 ص109. 
8 أحمل بن تيمية» الفتاوى الكبرى» (دار الكتب العلمية» ط. 1» 07 ج26 ص572. 
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بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 


للع تتتصطتتد1 - انتمتاخ 512000 اأخ 1113ل0طم 


أولا: الاستدلال على وجود التواتر للتوراة والإنجيل: ولقد بين الشيخ رحمه الله تعالى في مواضع عديدة 
من كتبه تواتر التوراة والإنجيل» والكلام هنا على الأناجيل بعد الانتشارء وليست الأناجيل التي كانت قبل الانتشار» 
فقد تقدم الكلام عليها بأنها لم تتواتر» والمراد من ا الأناجيل بعد الانتشار هو التواتر العام. فعلى سبيل المثال 
قال ابن تبهية: "تقول يفت ذَللك لمن قال له يسول ل أنسك إل الْعرَبب الجاهِلية دون أَمْلٍ الكتاب: إِنَّهُ مِنَ الْمَغْلوم 
بالصتُورة لِكُلَ من عَلِمَ أخوالة بالَقْلٍ الْمُعََاترٍ الَّذِي هُو أَعْطَمْ تَوَائرا ينا يُنْمَلُ عَنْ مُوسَى وَعِيِسَى وَغَبْرمَاء وَبالْقرآنِ 
لْمْمَوَاِر عَنْكُ وَسْئيِهِ الْمُعَوَات عَنْك وَسْئَةَ خُلََائِهِ الرَاسِدِينَ من بَعْدِو أَنَّهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلّمَ دك أَنَّهُ أرْسِلَ إِلّ 
أَمْلٍ الكتاب الْيَهُودِ وَالنَصَارَى» كما ذَكَرَ أنه 0 ل الأيتية: كر أنه أتساة 0 5 بي آدَمَ عَرَككِمُ» وَعَجَمِهِمْ 
مِنَ البُوم وَالْمُْسِ وَالتْكِ وَالِنْدِ وَالْبَيِِ وَالحَبَشَةء وَسَائرِ الأممء بو أنه اسك إِلَ التََّليْنِ الجِنّ وَالإِنْسٍ حَمِيعًا"49. 
وقال الشيخ رحمه الله تعالى: "مَنْ رَعَمَ عَم أن قدا عتلى الث عله ده كاذ بثول: إِنَّهُ 1 يِبِعَثْ إِلَا إِلّ 
ري لبه َإِنَهُ في غَايَةِ الجَهْلٍ ا أ غَايَة الْمُكَابَرَةِ وَالْمُعَائَدَة مَإنَّ هَذَا أَعْظَمْ جَهْلَا اذا 1 كك 
أنُّ كان يَأ مرُ بالطّهارة وَالْعْسْلٍ مِن التَابقه ورمْ الحَمْرَ وَالْرِين وَأَعْظَمْ جَهْلَا وَعِنَادًا بمّنْ يُنْكِرُ مَا تَوائَرَ مِنْ أَمرٍ 
الْمَسِيحء وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلام"41. 
وقال أيضاً: " نُو إسْرائيل 1 يَزْلْ فِهم ني بَعدَ تن حَقٌّ جَاءَ الْمَسيخ» رتفد العرييج تلز وزاو خَلْقا كيرا 
لا مْكِن تَوَاطْوْهُمْ في مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ ومَعَاَا عَلَى تَغْييرٍ نُسَخ التَورَاق بيخلافٍ الْإنجيلٍ انه إن تقلة أزبعة ومن 
كقنت القؤراة والكُوق والتتوات مك أنبَاع الْمَسِيحء لور مِنَ النسخ الي كانّث بِأيْدِي الْيَهُودِ. وَإذَا قَاُوا: كاثوا 
مَعْصُومِينَ» فَهَدَا مَتُوعٌ عِنْدَ الْمُسْلِوِينَ وَالْيَهُودِ وَعَلَى تَقْدِيرٍ تَسْلِه فَاليَهُودُ يَنقُلُوهًا أَيْضًا عن 0 قَبْلَ هوْلَاءِ, 
قَلَا يكن م مَعَ هذا أَنْ يدَعِيَ مُدّع أنَّ الات التي عِنْدَ النصّارَى توَائرَتْ عَنٍ الْمَعْصُومِ أَعْظُمْ مِنْ تَوَاثْرٍ مَا عِنْدَ 
الْيَهُودِء بَك لا يَشْلكُ الْعْقَلَاءْ الْعَادِنُونَ أن تَقْلَ زوفي الكَوْراةٍ صخ منْ 00 خُرُوفٍ الإنجيل. ذا اكه ايه 
بك فتعرق كذ النوراة أحدت عَنٍ الْمَعْصُو بايَعَاقٍ أَمْلٍ الْمِكلٍ» وَكَانَتْ مَنْقُولَةَ قبل الْمَسِيح بَبْنَ الْأَنْيَاءِ وبين 


م 


المصدر نفسه. ج1, ص163-162. 
4 المصدر نفسه, ج21 ص70 3. 
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بيان موقف ابن تيميّة من نحريف لفظ التوراة والإنجيل 
تتتدطاد1 - انتمتاخ 512000 1اأخ 1113لطم 
ني إِسْرَائِيلَ أَعْظَمَ مِنْ تَقْلٍ الإنج جيل وَبَعْدَ الْمَسِيح تَقَلَهَا الْيَهُودُ) وَالتَصَارَى "42. وأضاف إلى ذلك: "الْبِشَارَةُ لِلْهِمَانٍ 
د انك تام به دون اما رديه فَعْلمَ أَنّهُ لا بْدّ أَنْ يَكُونَ في الْكُتْبٍ ذَكْرْهُ ثم قَدْ وجِدَ مَوَاضِعْ 
0 مَؤْضِع اسْتدلُوا بجنا على أن مَذْكُورٌء وَتَوَائَرَ عَنْ حَلْقٍ كثيرٍ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ أنه 
مَؤْجُودٌ في كتنهم وَتّوَا تعن كتين أطلهم آله كان تبك سَبَبُ إِسْلَامِهم - أو مِنْ أَعْظم سَبَبٍ إِسْلَامِهم - عِلْمَهُمْ 
بذَكُره في الْكُتْبٍ م 
وقال الشيخ رحمه الله تعالى: "وَمَْ؟ لك صُعُودَ بَدَنِ إِلَّ السّمَاءِ مِنّ الْمَكَقَلَيِئَة كفندثة شَبكَان: أَحَدًَُا: 
او 


أَنَّ ا ل ل صُعُودَ الْأَجْسَام التَّقِيلّة إِلَ الوَاءِ مما َوَائَرَتْ به الْأَخْبَارُ في 
لوز مُتَعَدّدَةٍ عنمن قدا يَظْهَرُ جَوَابحُمْ عَنْ إِذ نَكَارِهِمْ الْشِقَاقَ الْهَمَرِ إن عُمْدَكُمْ فيه أَنَّ نَّ الْمَلَكَ لا يَقْبَمْ الِانْشِقَاقَ 


وَقَدْ عُرِفَ قَسَادُ دَلِكَ عَقْلّا وسَمْعَاء وَتَوَائَرَ عَنٍ الْْياء كم أخينوا بِانْشِفَاقٍ السكمَاوات"44. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: "وهذه الأخبار - التوحيد والنبوات - منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر كما 
نقل عندهم بالتواتر معجزات موسى وعيسى عليهما السلام وإن كان كثير ما يدعونه من أدق الأمور لم يتواتر 
عندهم لانقطاع التواتر فيهم فالفرق بين الجمل الكلية المشورة التي هي أصل الشرائع التي يعلمها أهل الملل كلهم 
وبين الجزئيات الدقيقة التي لا يعلمها إلا خواص الئاس ظاهر"55, 

ويؤكد شيخ الإسلام قائلا: "إِذَاكَانَ الإنجياه يشبة الُنّ الْمِتّلَة َإنَّهُ يَمَغُ في بَعْم بَعْض أَلَْاظِهَا عَلَطُكمَا يَمَعْ 


ي كنب اليِّيرةِ» وَسُنَنٍ أبي دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنِ مَاجَةُ هَذِهِ الْكْبْ قَدِ اشْتّهِرَتْ واشتقاضت يز الفشلبيت (قد 


- 
ع 


كن أَحَدًا - بَعْدَ اشْيهَارهَا وَكثرةِ الخ يها - 0 ليا لَكِنْ في ب: : بَعْضٍ ألْفَاظِهَا غَلَط وَفَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ 


2 المصدر نفسه. ج3), ص 426-425. 

المصدر نفسه. ج5. ص190. 

4 المصدر نفسه. ج6, ص180-178. 

45 أحمد بن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» (لبنان: المكتبة العصرية» ط. 1 1425ه)؛ ص206. 
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مجلة الرسالة 


(1444-2022) ءودا 1701.2 2600-4 :6-1551 


بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 


ع تتتصطتتد1 - ام-تتمطتمتاخ 512000 اأخ 1113لطم 


تُشْتَهَنَ فَِنَّ الْمُحَدّتَ - وَإِنْكَانَ عَذْلُا - فَقَدْ يَغْلَطْ) لكِن ما تَلَقّاهُ الْمُسْلِمُونَ بالْمَبُولِ وَالنَصْدِيقٍ وَالْعَمَلٍ مِنَ 
الْأََْارِ مه ينا يحرم نهو الْمُسْلِمِينَ بِصِدْقِهِ عَنْ تيَهة'46. 
انياً: ومن الآدلة التي يذكرها شيخ الإسلام رمه الله تعالى على بقاء شيء من التوراة والإنجيل هو 
تشابه القرآن والتوراة والإنجيل» سو يي من نصوص الأ ماء والصفات: وقال ابن 
تبميةة "قال: طوَالّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتّاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَرأ مَل ين رَبَكَ بالحَقٌ؟ [الأنعام: 114]» وذلك أن الكتاب 
الأول مصدق للقرآن» فمن نظر فيما بأيدي أهل الكتاب من التوراة والإنجيل» علم علماً يقيناً لا يحتمل النقيض أن 
هذا وهذا جاءا من مشكاة واحدة» لا سيما في باب التوحيد والأسماء والصفات»ء فإن التوراة مطابقة للقرآن موافقة 
له موافقة لا ريب فيها. وهذا مما يبين أن ما في التوراة من ذلك» ليس هو من المبدل الذي أنكره عليهم القرآن» بل 
هو من الحق الذي صدقهم عليه. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينكرون ما في التوراة من 
الصفات,ء ولا يجعلون ذلك مما بدله اليهود» ولا يعيبونهم بذلك ويقولون هذا تشبيه وبحسيمء كما يعيبهم بذلك كثير 
من النفاة» ويقولون: إن هذا ما حرفوه» بل كان الرسول إذا ذكروا شيعاً من ذلك 0 عليه» كما صدقهم في 
خبر الحبر» كما هو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود» وف غير ذلك. ثم قال: «إوَمَث كَلِمَتُ رَبَِكَ صِدْقاً 
وَعَذُْلاً [الأنعام: 115]» فقرر أن ما أخبر الله به فهو صدقء وما أمر به فهو عدل. وهذا يقرر أن ما في النصوص 


من الخبر فهو صدق علينا أن تصدق "77 


رأي شيخ الإسلام في القول بعدم وقوع التحريف اللفظي في التوراة والإنجيل؛ وفي أدلتهم: 
يُبَيّن شيخ الإسلام أن بعضا من المسلمين واليهود 0 قالوا بأن ألفاظ التوراة والإنجيل لم تبدل أو تحرف» 


فقال: "وما أَلْمَاظْ الْكُبْبٍ فَنَدْ ذَهَبَتْ طَائفَةٌ مِنْ عَلَمَاءٍ اله لمُسْلمين لْمُسْلِمِينَ إِلَ أَنَّ أَلْمَاظَهَا 1 تُبَدَّلِْ كَمَا يَقُولُ دَلِكَ مَنْ 


6 ابن تيمية» اللجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) ج25/3. 
7 أحمد بن تيمية» درء تعارض العقل والنقل؛ (السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط.2, 1991م), ج25 
ص 222. 
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بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 


تتتدطند1 - انتمتاخ 512000 اأخ 1113لطم 


يَقُولَهُ مث مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ"45. وبين الأدلة التي تسمك بما أصحاب هذا الرأي» وهي تنقسم إلى قسمين, أدلة عقلية» 
وأخرى نقلية من القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وتفصيلها والرد عليها كالتالي. 


أولاً: الأدلة العقلية: 
الاستدلال الأول: يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا الأدلة العقلية التي اعتمدوها الذين يقولون بعدم 
التحريف في ألفاظ التوراة والإنجيل» ثم برة غليها "كد يَثُول الْقَائِكُ: إِذَا غيّرٌ بَعْضِ بَعْضُ الشسخ وَأَظْهِرَ ذَلِكَء شَاعَ ذَلِكَ 
َرَأَى سَائِدٌ أَهْل هْلِ الشسخ م لخو انكو إن ل 0 مُتَوَوْرةَ عَلَى إِنْكَارٍ دَلِكَء كُمَا 
وخ ليذم يثل ذلك لو أ يَجُْلْ أَنْ يمير كِتابًا مَشْهُورًا عِنْدَ النّاسِء به نُسَمّ مُتَعَدّدةٌ) د 
الفخة إل عن يغرف يَعْرِفُ مما في يَلْكَ الشسخ أنْكَروا ذَلِكَ. قتقال: هذا يكن إذَا كائث يلك الششكة الْمعيةٌ وَصَلَتْ 
إل طَائِفَةِ مُتَنِعُ 5 مُوَاطأَْ عَلَى الْكَذِبٍ فَإنَّهُ كُمَا يمي في الْأخبَار الْمُمَوَاتِرة التوَاطُوُ عَلَى الْكَذِبٍء فيَمْتَيعُ 
الموَاطُوْ عَلَى كِنْمَانِ ما يَتَعَذّرُ كِثْمَائهُ في الْعَادَة. وَمَعْلُوم أنه لا مِِمْ عَلَى الجمَاعَة الَْلِيلَة التَاطُوٌ عَلَى تَغْيِيرٍ بَعْضٍ 
الخ وَالنُسَخُ إِّا حِيَ مَوْجودَةٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ أَهْلٍ الْكتَابٍ وَلَيْسَ عَامَتُهُمْ يحَْظُ أَلْقَاظَهَا كما يَْمَظُ عَوَامُ الْمُسْلِمِينَ 
ألْعَاظَ الْمُرآَنِ مَإِذَا قَصَدَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ انيه نك اذ سخ عِنْدَهُمْ أَنْكَنَ ذَلِكَء َه إِذَا تَوَاطَأتْ طَائِفَةٌ أَخْرَى ل 

لا يَدكُرُوا ذَلِكَ أَمْكنَ ذَلِكَء وَلَكِنْ إِذَا كَانتِ الطَوَائِفُ يمن لا يمْكِنٌ تَوَاطْوُهَا عَلَى الْكَذِبٍ أو الْكِنْمَانٍ امْبَئعَ 

ا 

الاستدلال الثاني: ومن الأدلة التي يذكرونما من يقولون بعدم التحريف اللفظي أن الكتب مكتوبة باثنين 

وسبعين لسانا. ويَئدٌ على هذا القول الإمام رحمه الله تعالى: 'وَأَنَا قَوْهُمْ كيف ممْكِنٌ تَخْيِدد كنا ال هي مَكنُويَةٌ 
انَْْنِ وَسَبْعِينَ لِسَائًا وق كُلَ لِسَانٍ مِنْهَا كذَا وكَذَا أَلْفٍ مُصْحَفٍ وَمَصَى عَلَيْهَا إل يجِيءِ محمد أَكْمَرُ مِنئْ سِبَمائَة 
سَنَِ؟ كَيُمَالُ: أمّا بَعْدَ انْتِسَارِهَا هَذًا الانْيِسَارَ فَلَمْ يَقْلٍ الْمُسْلِمُونَ» بَل ولا طَائقَةٌ 0 مِنْهُمْ إِنَّ ألقَاظ جميع كُلّ 
نُسْحَة في الْعَاَ عُبثْ لكِنّ جُمْهُورَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ في أَلْمَاظِهَا ما عُبَرَ ا يَدَعُونَ تَغْييرَ بَعْضٍ ألْمَاظِهَا 


48 ابن ثيمية» الجواب الصحيح من بدل دين ا مسبيح, ج22 ص419. 
“ المصدر نفسه ج3: ص 44-43, 
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بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 


للع تتتصطتد1 - ام-تتطتمتاخ 512000 1أخ 1113لطم 


ل ات ف َبَعْضٌ النَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ التَغيِيرَ وَقَعَ 
ول الْأَثر وَيَقُولُ يَعْصهة إِنّ منها ما خْيدَ بَعْدَ مَتِعثٍ خحَكَدٍ - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - ولا يَقولون إله 08 
ا ع اث متولين 6 1 بان تح نر لس ونور كر يي تس اذى 10 اكرااية 
تُبَدّلُ. وَالنْسَح الي 4 تُبَدّلُ حِيَ مَوْجُودةٌ عِنْدَ بَعْضٍ النّاس'50. 

الاستدلال الثالث: لقد استدل النصارى بآيات القرآن الكريم التي جاء فيها مدح وثناء لعيسى عليه 
الصلاة والسلام» وكذلك لأمه مريم عليها السلام» واستدلوا بآيات القرآن الكريم التي تحث على التمسك بالتوراة 
والإنجيل» وتثني على دين اليهود والنصارى. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "وما نَنَاءُ الله وََسُولِهِ عَلَى 
ل ل رم يات الس م1 
فلمو مضل قن قي بكر تر 1 جيه حرو + الللر راك ذا ست لل عليه ع قله هد الجن 
عَلَى كل مَنِ اتَبَعَهَا وَقَالَ مَعَ ذَلِكَ إِنَّ الله أَرْسَل ني إل ل 
ذَلِكَ تَنَاؤُهُ عَلَيْهِمْ قبل أَنْ يُكَذُِّوهُ. فَكَيْف وَهْوَ إِنا مَدَحَ من اتَبَعَ دِينا 1 يُبَدّل؟ وما الَّذِينَ بَدَأ | دِينَ الْمَسِيح فَلَْ 
يْدَحْهُمْ بَل دَمََهُمْ كما قَالَ: «ومن الّذِينَ قَانُوا إن تصَارى أَحَْنا بِيئافَهُع كَنَسُوا خط ينا روا به فَأَغْرَيْنا يبْنَهُمْ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَخْضَاءَ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَيْقُهُمُ الله بمَا كَانُوا يَصَْعُونَ؟: [المائدة: 31"]14. 


الخاتئمة 

ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذه الورقة البحثية» هي كالتالية: الأول: وقَدَمَ شيخ الإسلام ابن تيمية موقف 
القرآن والسنة من الكتب التي أنزنها الله عز وجل على رسله عليهم الصلاة والسلام» وبالأخص موقف اشيج من 
التوراة والإنجيل؟ القابي: وبَيّنَ ابن تيمية رأي علماء الإسلام واتفاقهم بشأن التحريف الذي تعرضت له التوراة 
والإنجيل؛ الغالث: وذَكرَ ابن تيمية مذاهب علماء الإسلام في تحريف التوراة والإنجيل إن كان في التنزيل أو التأويل؛ 
الرابع: وذَكَرَ أيضاً بأن الأغلب من أصحاب هذه المذاهب الإسلامية على القول بتحريف التأويل والتنزيل؛ 


50 المصدر نفسه ج23 ص1 3. 
تقر الفسه 2ض 222 
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(1444-2022) ءودا 1701.2 2600-4 :6-1551 


بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 
ع تتتدطند1 - انتمتاخ 512000 اأخ 1113لطم 
ا خامس: وتحدث ابن تيمية عن المقدار والكم من ألفاظ التوراة والإنجيل الذي تعرض للتحريف و بأنه قليل؛ السادس:. 
وبين المواطن التي تعرضت للتحريف في لفظ التوراة والإنجيل» والأغلب بأنما في الأخبار والقصص؛ السابع: ودَكْرَ 
ابن تيمية آراء علماء الإسلام في الزمن الذي تعرضت له التوراة والإمجيل للتحريف والتبديل؛ الغامن: ويَرَى شيخ 
الإسلام بأن الحكم على تحريف نسخ الإنجيل فيه تفصيلء ويجب مراعاة الزمن فيه؛ التاسع: وَيُمَيْرُ ابن تيمية في 
زمن تحريف نسخ الإنجيل بين وقت انتشارها بين الناس وقبل ذلكء مع ذكر الأدلة؛ العاشر: ويَنْصُ على تبديل 
النصارى للأناجيل قبل أو بعد البعثة فيما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ ا حادي عشر: ويَعْتَمِدُ ابن تيمية في 
حكمه بتحريف لفظ الكتب المقدسة على القرآن والسنة والنسخ الموجودة؛ الثاني ععشر: ويَقُولُ الشيخ باستحالة 
التبديل والتغيير لكل نسخ التوراة والإنجيل بعد انتشارها وتواترها؛ الغالث عشسر: وكذلك يَقُولُ باستحالة تبديل كلها 
بعد انتشارها بسبب الترجمات المتعددة طا الوابع عشسر: وبَيِّنَ الشيخ رأي القائلين بعدم تحريف لفظ الكتب المقدس» 
وأن رأيهم على النسخ الأصلية. وهذا تمام الغرض المقصود» ونماية المطلب امحمود» فنسأل الله العلي العظيم أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به العباد» ومن أراد الحق والرشاد» ويجعله سبباً في رفع الدرجات وذخرا بعد الممات. 
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بيان موقف ابن تيميّة من تحريف لفظ التوراة والإنجيل 


تتتططنه1 - انتمتاخ 512000 تاذ 1113لطم 


قائمة المصادر والمراجع: 

القرآن الكريم. 

أحمد بن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, (لبنان: دار عالم الكتب» ط. 2/7 1419ه). 
...0 المجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, (السعودية: دار الفضيلة» ط.1, 2004م). 
...ع الفتاوى الكبرى, (دار الكتب العلمية» ط. 1 1987م). 

........... تلخيص كتاب الاستغاثة, (المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية» ط. 1 1417ه). 

...م.م رء تعارض العقل والنقل» (السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ط.2, 1991م). 
مساوم تديينين شرع العقيدة الأصفهانية, (لبنان: المكتبة العصرية» ط. 1 1425ه). 

أحمد بن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاريء (لبنان: دار المعرفة» 1379ه). 
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